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“جســد بلا روح” هكــذا يصــف خــبراء في الاقتصــاد الجــزائري وأســواق المــال والأعمــال بورصــة بلادهم
بسبب عجزها عن استقطاب الاستثمارات وتقديم دعم إضافي للاقتصاد الذي يعاني من ركود حاد
بســبب جائحــة كورونــا الــتي تركــت فيــه نــدبًا وجراحًــا غــائرةً إضافــة إلى عــدم اســتقرار أســعار النفــط في

الأسواق العالمية. 

ولعل أبرز ما يعزز توصيف الخبراء لهذه المؤسسة المالية التي تعتبر من أضعف المؤسسات المالية، لأنها
تحتــل حســب إحصــاءات المركــز قبــل الأخــير في ترتيــب البورصــات العالميــة، الأرقــام والإحصــاءات الــتي

ير السنوي الصادر عن لجنة تنظيم ومراقبة عملية البورصة.  تضمنها التقر
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أداء ضعيف
ير الذي نشر في بداية أبريل/نيسان الحاليّ الأداء الضعيف لبورصة الجزائر التي سجلت كشف التقر
تراجعًــا ملموسًــا في قيمــة المبــادلات بنســبة تقــدر .% ســنة  مقارنــة بســنة ، وهــي
الفــترة الــتي انســحبت فيهــا أشهــر شركــة محليــة مختصــة في العصــائر مــن البورصــة بعــد مواجهتهــا

لصعوبات مالية.

ويقتصر الوجود حاليا في البورصة على  شركات عمومية وخاصة بينها شركة “صيدال” (شركة أدوية
يـــة) والأوراسي و “أليـــانس للتأمينـــات” و”بيوفـــارم” (المختصـــة في صـــناعة وتسويـــق عموميـــة جزائر

الأدوية) و”أوم أنفست”.

ير السنوي الصادر عن لجنة تنظيم ومراقبة عملية البورصة، أسباب الضعف الذي تعاني وأرجع التقر
منــه هــذه المؤســسة الماليــة، إلى جائحــة كورونــا إضافــة إلى الغيــاب المســتمر لجاذبيــة الســوق الماليــة في

البلاد. 

ير أن المبادلات حسب القيم بلغت ما يعادل . مليون وأظهرت الإحصاءات التي تضمنها التقر
دينـار خلال العـام المـاضي، أي مـا يقـارب  ألـف دولار مقابـل نحـو  مليـون دينـار خلال السـنة

المالية المنصرمة، أو ما يعادل . مليون دولار.

لإعادة بعث الروح في هذه المؤسسة المالية قررت حكومة الجزائر إدراج صكوك
إسلامية في سوق الأسهم لتكون مصدر مهم للاقتصاد

%.ير أن الحجم الإجمالي للمبادلات في البورصة تراجع بـ وذكرت الإحصاءات التي أوردها التقر
، سند في سنة . مقابل  سند سنة . ًعلى مدار العام الماضي، مسجلا
 خلال الفترة الممتدة من سنة %. وسجل التقرير خسارة في رسملة البورصة تقدر بنحو

 . إلى

، مــن ديســمبر/كانون الأول  مليــار دينــار جــزائري إلى غايــة . وبلغــت الخســارة عتبــة
نظــرًا لانخفــاض المعــاملات في الســوق بســبب الجائحــة إضافــة إلى انســحاب مصــنع رويبــة للعصــائر

والمشروبات (أشهر شركة محلية مختصة في العصائر) من قوائم الأوراق المالية للبورصة.

ير القيمة السوقية لبورصة الجزائر بـ”الهامشية جدًا”، إذ قدرها بما يقارب .% من ويصف التقر
 . الناتج الداخلي الخام في سنة

ومن أبرز مؤشرات الجمود الذي كبل البورصة الجزائرية وأدخلها غرفة الإنعاش وأبقاها بعيدة عن
الأهــداف المتوخــاة كآليــة مــن آليــات تمويــل الاقتصــاد الجــزائري، عــدم تســجيل أي عمليــة أو إصــدار
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لتحويل أوراق مالية في السوق طيلة السنة الماضية.

، وانطلقــت أعمالهــا رســميًا في مايو/أيــار ، يًــا في مايو/أيــار وتأسســت بورصــة الجــزائر نظر
وتأسست من طرف بنوك عمومية (حكومية) وشركات تأمين حكومية وخاصة.

ورغـم مـرور قرابـة  عامًـا علـى تأسـيس بورصـة الجـزائر، فـإن رأس المـال السـوقي للبورصـة الجـزائري
بقي في مستويات ضعيفة بسبب قلة الشركات المدرجة، ويقدر حاليا بنحو  مليار دينار جزائري أي

ما يعادل  مليون دولار. 

محفزات جديدة 
لإعــادة بعــث الــروح في هــذه المؤســسة الماليــة قــررت حكومــة الجــزائر إدراج صــكوك إسلاميــة في ســوق
الأسـهم لتكـون مصـدر مهـم للاقتصـاد، إذ كشـف المـدير العـام لمؤسـسة بورصـة الجـزائر، في تصريحـات
صـحافية سابقـة، التحضـير لإطلاق خـدمات ماليـة إسلاميـة بنسـبة % علـى مسـتوى مؤسسـته

ية المنظمة للعملية.  المالية، وذلك في أعقاب التعديل الذي تخضع له القوانين التجار

ووفقًــا لمــدير هــذه المؤســسة الماليــة فــإن الصيرفــة الإسلاميــة أصــبحت حــاضرةً بقــوة في الجــزائر خلال
المرحلـة الأخـيرة، وسـتشهد تطـورًا سريعًـا، وبحسـب تصريحـات فإنـه سـيتم التحضـير لإطلاق اكتتابـات
يـة بالتنسـيق مـع مؤسـسات خاصـة وفـق صـيغ إسلاميـة بالبورصـة وبيـع الأسـهم والسـندات الجزائر

مطابقة للشريعة.

كل البورصات العالمية تتداول أسهم مستثمرين وطنيين وأجانب ما عدا في
الجزائر، فالحضور يقتصر فقط على الشركات الجزائرية وهي غير موجودة

بالقدر الكافي

يقـول خـبراء ومختصـون في تصريحـات خاصـة لــ”نون بوسـت” إن إحيـاء البورصـة مـن جديـد وجعلهـا
ينــة آليــة جديــدة لتمويــل المشــاريع والاســتنجاد بهــا في ظــل الأزمــة الماليــة الصــعبة الــتي تعصــف بالخز

بسبب جائحة كورونا إضافة إلى عدم استقرار أسعار النفط يتطلب سن قوانين محفزة للاستثمار. 

يــة في نظــر الخــبير الاقتصــادي عبــد القــادر بريــش إلى طبيعــة وتعــود أســباب ضعــف البورصــة الجزائر
هيكلة الاقتصاد الجزائري، فالجزائر تعتبر من بين الدول الاشتراكية التي تتبع الاقتصاد الاشتراكي منذ
الاسـتقلال إضافـة إلى طبيعـة نظـام التمويـل الـذي يعتمـد علـى النظـام البنـكي وطبيعـة الملكيـة المركـزة

للدولة في القطاع العمومي وهو ما لا يتوافق مع نشاط البورصة. 

ومن بين الأسباب الأخرى يذكر عبد القادر بريش لـ”نون بوست” أن المجتمع الجزائري غير معتاد على
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يـة إذ قـال إنـه سـيتم مبـاشرة حملات توعويـة هـذه الآليـة وهـو مـا كشفـه المـدير العـام للبورصـة الجزائر
وتحسيس للمتعاملين ورجال الأعمال والمؤسسات بالخيارات التمويلية التي تتيحها مؤسسة بورصة
الجـزائر لزبائنهـا خلال المرحلـة المقبلـة، خاصـة بعـد إطلاق عـروض مطابقـة للشريعـة الإسلاميـة، ما مـن

شأنه جلب فئة كبيرة من الجزائريين واستقطابهم نحو هذه العروض.

ويعتقـد بريـش أن انتعـاش البورصـة في الظـرف الحـاليّ غـير ممكـن إطلاقًـا بـالنظر إلى ضعـف الشركـات
الأجنبية والمحلية في الجزائر. 

بدوره يصف الخبير الاقتصادي الجزائري سليمان ناصر، البورصة الجزائرية بـ”الميتة” ويرجع ذلك إلى
يـة، فهـذه المؤسـسة الماليـة تتطلـب شركـات ذات أسـهم وهـي الميزة الـتي تتـوافر شكـل الشركـات الجزائر

لدى الشركات الجزائرية فأغلبها شركات عائلية رأسمالها غير مفتوح.

ويشــير نــاصر ســليمان أن البورصــة تتطلــب الشفافيــة في التعامــل مــن خلال الإفصــاح عــن رأس مــال
الشركات وأرباحها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وهو الأمر الذي يرفضه رفضًا قاطعًا التجار ورجال
المــال والأعمــال، كمــا أن المنطــق الــذي يتعــاملون بــه هــو منطــق تقليــدي بحــت، يرفضــون اســتعمال

الوسائل الحديثة لتطوير مؤسساتهم.

ويكشف المتحدث أنه وفي كل البورصات العالمية تتداول أسهم مستثمرين وطنيين وأجانب ما عدا في
يـة وهـي غـير موجـودة بالقـدر الكـافي بسـبب بيئـة الجـزائر فـالحضور يقتصر فقـط علـى الشركـات الجزائر

الاستثمار الجزائري والاقتصاد الجزائري غير المتفتح على العالم. 

صنفت بورصة الجزائر ضمن الأضعف عربيًا حسب تقرير لصندوق النقد
 العربي صدر في

وفي تعليقـــه عـــن التـــوجه نحـــو إطلاق أســـهم وســـندات إسلاميـــة في بورصـــة الجـــزائر، يشـــدد الخـــبير
الاقتصادي على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة والجيدة لنجاح العملية وتفادي تكرار تجربة القرض

السندي.

ومــن بين الإجــراءات الــتي يجــب اتخاذهــا يــذكر المتحــدث ضرورة تعــديل وتحيين القــوانين الداخليــة
للبورصة والقانون التجاري بالأخص المادة التي تتحدث عن الأسهم، إضافة إلى إصدار قانون خاص
ــا بعــض الــدول العربيــة علــى غــرار المغــرب وتــونس بالصــكوك وهــو نفــس الإجــراء الــذي تبنتــه سابقً

والأردن. 

يبًا إعادة النظر في النصوص ير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان قد كشف منذ عام تقر وكان وز
والقوانين الحاليّة المتحكمة في قطاعات البنوك والبورصة والمالية العامة والنظام الضريبي، حتى إنه
قال إنه سيتم التأسيس لبورصة قوية تتكيف للنظرة الاقتصادية المبنية على خلق الثروة واستحداث
مناصـب شغـل، والأهـم مـن ذلـك اسـتحداث نمـط جديـد في تمويـل المشـاريع الاقتصاديـة عـن طريـق



نظام البورصة. 

إضافـة إلى ذلـك يقـترح نـاصر سـليمان تشجيـع الشركـات ذات المساهمـة ومنحهـا امتيـازات وتحفيزات
جديدة حتى يتسنى لها فتح رأسمالها، إضافة إلى تخفيف الشروط والقيود المفروضة عليها والإسراع

في مسار الخصخصة بالنسبة للمؤسسات العمومية. 

، وصنفت بورصة الجزائر ضمن الأضعف عربيًا حسب تقرير لصندوق النقد العربي صدر في
ومن بين ما استدل به التقرير قلة الشركات المنخرطة فيها إضافة إلى ضعف حجم التداول اليومي

للأسهم والسندات.
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